افتتاح الندوة الوطنية الأولى للتشغيل 


ترأس صاحب إجلالة الملك الحسن الشني. محفوفا يصاحب السمر الملكي ولي 
الفهد الأمير نيدي محمد رصحب البو الملكي الأمير مولاتي رشيد. يوم 21 
شعبان 1419 الموئق 12 دجتبر 1998 ٠‏ بتصر المؤمرات مراكتر, افتتاح اشغال 
الندوة الوطنية الأرلى للتشئل التي استمرت ثلاثة أيام . 


وقد ألقى جلالة للك بهذه المناسبة خطيا فيما يلي نصصه. 


الحمد لله, والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه؛ 

حمترات السءة . 

لابخفى علبكم مغزى حضورنا لرئاسةافتماع هذه الندوةالوطنية 
الهامة التي ستعالج بالدراسة والمناقشة مشكلات اجتماعية عبرتا أكثر من 
مرة عن كونها تحظى لدينا بالأولوية. رهي تضية التشغيل التي اعتيرناها 
د'ثما متاط الكرامة والعيش الرغيد لرعابانا الأرفياء. كما لابخقى عليكم 
أن وضع هذه القضية بمعزل عن سياقها ومختلف مكوناتها وأسبايها سيخفي 
الكثير من الحقائق والمعطبات الموضوعية عند دراستها أوتحدبدها. بل قد 
يحولها الى مجرد شعارات للبزايدات والحسابات والمغالطات, وهذا ما لآ 
نريده في ندرة جادة تتعب لها كل الطاقات الوطنبة . 

وفى هذا الصدد؛ بحسن بنا أن نستحضر ما قامت به الدولة منذ 
استرجاء المغرب اتنلاله من جهود حثيشة وإغيازات عدبدة منذ عملية 
محاربة الأمية التي أعطى انطلاقتها جلالة والدنا المغفور له محمد الخامس 
طيب الله ثراد. بقصد تحربر المواطن المغربي يومئذ من أهم عوائق الاتدماج 
في حيأة بناءة رمتفاعلة مع طبيعة العصر ومقتضيات بناء مغرب جديد. 
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ومند :لك الحين توالت مشاريع التنمية الوطتية والتشغيل بإنشاء 
مكتب للتكوين المهني واحداث إوراش الإنعاش الوطني وتوسيع مجالات 
الشفل وإحداث المجلس الوطني للشباب والستقيل ومؤخرا بوضع برنامج 
النكوين والإدماج لشابنا الحامل للشهادات, 

كل ذلك تم رازاة الجهو السغية للدولة قي مجال العربية رالتعليم. 
نبفضل هذه الماعي والجهود ومهما تكن التحليلات المخعلفة لنقييمها 
اصبح المغرب -والحيد لله- يتوقر على ثروة إتسانية وطاقات بشرية من 
عبال وتقنيين مزهلين وباحشين مبدعين ومهندسين واساتذة جامعيين وخبراء 
وأطر عالية المسترى ينشمون جميعا الى شرائع ا جسماعية متفاوتة وربما 
متواضعة ومن شنى مناطق! لغرب وجهاته . فهذه الطاقاتالانسائية 
را مؤهلة يجذارة هى الشى تسبر انبلا البوءم أو تحرك عجلة اقتتصادت 
ومؤسساتنا الإد'رية والمالية والصناعية والعلمبة والاجتسعية. وهر م يحق 
نك أن نمعز به ونوتاح الى نتائجه مثيثين للجميع أن مجبودات الدولة متذ 
نهر الأربعين بت المتصرعة لم تاهيه سد 

رئوازاة ذلك؛ نرالت إصلاحات عميقة على هذا المدى الطويل عن اجل 
تمديث بنياتنا الانتصاديةوالكلية. نتسكنا من التحكم ني توازناتنا 
الأساسية في المجالات الانتعادية وتهيأنا تدريجيا لمواجهة التحرلات الي 
عرنها العالم من حولنا . فهذه المجهودات وتلك هي التي مكنتنا بدون ريب 
برعم التقلبات المناخية والمؤثرة قي فلاحتنا وهي عصب اقتصادت الرطني 
من تحفيق معدل للنمو بلغ تبة 3,2 96 على امعداد العشر سنوات الاخيرة 
مع إحداث حوالي 180 آلف منصب شغل سنوبا خلال نفس الغترة. 

وبالرغم من بلوغ هذا المستوى: بتعين علينا أن تواصل السير قذب 
لاحداث المزيد من مد صب الشغن لمواجهة الاحتياجات!لتنوبة المقدرة 
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بحوالي 230 ألق منصب واستيعاب ما تراكم من نسبة البطلة خلال 
السئوات القارطة ٠‏ وهنا نواجه التحدي الكبير إذ علينا أن تضع نصب 
أعييننا إمكان الوصرل الى 255 ألف متصب شفل كل سنة؛ وأن نواجه هذا 
التحدي بتعبئة كل الجهرد والطاقات لتطوين ظاهرة البطالة الني تقض 
مناجع كل دول العالم. 

أما بالنسبة لنا. فإنه بتعين وضع مشروع اجدماعي شامل ينطلق من 
رؤية مسعقبلية للتنسية الاجتساعية والاقتصادية ,تلك الانطلاقة الي 
بتطلبها المغرب؛ أي مشروع قادر على خلق مواطتين ستعلمين ومكرنين 
تكرينا جيدا ؛ متشبعين في نفس الونت يالنيم الثابتة لبلدهو وفي مقدمتها 
اعتبار الشراكة والتضامن قي سبيل الرفع من مستوى حيانتا 'لاجتماعية 
والاقتصادبة. . .أن نمجعل من هذا كله واجبا وطنيا لا يجوز التهاون فبه. 

وهذا ما يتطلب النعبتة الشاملة والمتضامنة لمنتلف الفاعلين فى الدرلة 
رالمجتمع من حكرمة ربرلان وسلطات وجماعات محلية وقطاعات للتكوين 
عمومية أو خاصة أوأرباب صناعة ورؤساء مؤسسات وخريجين من مؤسسات 
التكوين وجمعيات وهيئات وطتية عاملة في حقول التأهيل والإدماج. أي 
تعيئة كل مكرتات المجتمع المدني محليا وجهويا ووطنيا... 

ومن أجل ذلك دعرنا 'لى عقد هذه الندوة الوطنية على عذّ' المسترى 
الموسع أملين آن تنتظم كل سنتين من أجل تقييم ما تحقق سن التوصيات أو 
تحبين برامجنا الاسثراتبجبة في هذا المبدان وأن تنكب فى دورتها الأواسى 
هتهءعلى معالجةمختاف أبعا: مشكلةالشغل. اجتساعيةكالت أو 
اقتصادبة أو ثقافية؛ واضعين في الاعتبار أن عليكم القباء بعمل مزدوج 
بجمع بين اتخاذ تدايير لمواجهة الوضم الاستعجالي من ناحية وبين اتخاذ 
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إجرا ءات فعالة لعالجة الإشكلبة على المدى المتوسط والمدى البعيد من ناحية 
أخرى. 

وإسهاما متا ني دعم هذا الترجه بوضعه على أسس موضرعية ثابثة 
نلفت أتظاركم -ر كم الله- الى كون التشغبل الذي نموخاه يجب أن 
يتجاوز التصمرر التقليدي إذ لم يعد التشغيل يعني بالضرورة إناحة وضعية 
للنأجير أر الترظيف بالنسبة لأشخاص عاطلين. وإنها ينبفي أن ينظر الى 
التشغبل ويارس باعتباره مورها للدخل رمساهمة في خلق الثروة المجتمعية. 

كما أن الاننتاح على عالم الشغل بهذا التصور يتطلب قدرا مهما من 
المروتة والخيال الخلاق والالتزام الوطني من لدن كل الأطراف المعنية التي 
«عوناها للفكير فى إطار شامل من تصور علائق التشغبل وتوظيفها 
بصورة أكثر ملاءمة وواقعية . 

قالمنهوم التتليدي للتشغيل يجب أن يتطور إِدّن وأن يتجارز المنطلق 
التائل يان تهادة تعادل ضمان غمل وان التوظيق بالإدارات العمومبة من 
حتقوق العاطل . 

فكلا المنطقين لا يمكنها اليوم تقديم الحل السحري لمراجهة الإشكالية. 
لذلك يتعين أن تنجاوز هذا المتطق الكابح للمبادرة والمعرق للقدرات على 
التكيف مع العطيات الجديدة في سوق العمل رأن تعد أيناءن لولوج سبل 
الابعكار والمبادرة بزملات أكثر ملاءمة واتفتاحا على سون العمل. وهنا 
تكمن مسزولياتكه في البحث في مشاكل التشغبل الطلاقا من تعددية 
المظاهر والعلاتات المرتبطة ببشاكل التشفيل واتطلاقا أيضا من النصوصبات 
الجهرية والمحلية لبلدتا وذلك بععبتة كل الطاقات ولاسيما إحداث عقارلات 
رصناعات صغري ومترسطة وبالتحنيز على التشغيل الذاتي قي حرفن 
الصناعة التقيلدية وامتهان مهن الخدمات والتجارة... 
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نالاستثمار الضروري لاحداث شغل من خلال مشروعصغيرند 
يقنضي بضعة آلاف من الدراهم بينما إحداث منصب عسل لمشروع كبير 
يقتضى بالمقابل بضعة ملايين. وهذ! ما يبين أن الأهمية القصوى التي بجحب 
أن نعيرها للمشروعانت الصغفرى والمتوسطة المي تنطوي في الحقيقة على 
مناجم للشفل جديرة بالاعتبار حتى بالنسبة للبلدان المتقدمة نفسها دون ان 
نغمط تدر المقاولات الكبرى على المسحوى الوطلي حقها قيما تساهم به ني 
محال توفير الشغفل ولو بطريقة غير مباشرة. اذ ستظل هذه المقاولات عثابة 
القاطرة المحركة للتنسمية انوطنية لان مساهمتها الفعالة تساعد المقاولات 
والصناعات المنوسطة والصغرى بتشغلبها و؛ستيعاب إنتاجها وهذا ما يرفر 
إمكانياتمهزايدة للتشغيل من لدن جمي وال مقاولاتعلىاختلاف 
ممتورياتها. 

حضرات السسدات والادة. 

إنه لمن المرغرب فيه أيضا بالنسبة لهذه الندوة أن بتم العفكير في 
الشغل بالنسية للمستقبل بقحد إعطاء الانطلاقة في الوقت ال مناسب لدررات 
انعكوين واتكبيف انهني مع مستجدات التقنيات المتطورة. لهذا يحب 
البحث عن خلايا جديدة للشغل في مهن مرتبطة بالتكنوتوجيات الحديثه مثل 
مبدان الاتصالات والإعلاميات رغيرها منالميادينا مسيرةيبفضل 
مستجذات التكتولوجيا المعاصرة. 

وبموازاة الاستجابة لضرورة المعاصرة هاته سيكون من المفيد أيضا جرد 
كل الأتشطة ذات الطابع الثردي وتشجيعها. ولاشك في أن محاربة الأمية 
تعد خطة شرووية لتحيل برامع التكوين الأولي الوظيفي العي ينبغبي أن 
تحظى بالاهتمام والمتابعة, لأن هذا العكوين سيعطي نفسا جديدا للتشقيل 
فضلاعما له من عوائد !جتماعبة لهذا فإن طموحنا في مكافحة الأمية ان 
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نستطيع تقليصها ني حدرد النصن من النسبة الحالية في أفن السنوات 
العشر القادمة وذلك بأن تشسل سنويا نحو نصف مليون شخص من خلال 
برامج متحددة ومتعاقبة. 

أما انشغالنا نيما يتعلق بالشياب حاملي الشهادات نقد عبرنا عنه 
في مناسبات عديذة رالقائرن ألهياً والمتعلق بالسكوين والاندماج سيحسن 
بلاريب إمكانيات الاستيعاب للشباب حاملي الشهادات ومساعدته. على 
الاندساج في عالم الشغل. الإحصائبات السجلة بالنسبذ لأحد عشر شهرا 
الفارطة برسم برامج التكوين والإدماج تعنبر جد مشجعة. رمع ذلك ترد أن 
تتعمقرا في دراسة مقتضيات هذا القانون للعمل على إغنائه ردعمه بكل 
اقتراح من شأنه أن بساعد على إدماجالمزيد من الشباب حاملي 
الشهءدات في عالم الاقتصاد محليا وجهربا. 

حضرات السيدات والسادة, 

إن وضع مخطط نمولى قي مجال التشغيل جراعاة كل الجوانب التي 
آشرنا 'ليها يظل مفتقرا لعفعلبه الى اليات الوساطة بين انعرض رالطلب في 
مجال النشفيام وتحديث علاقات العمل رأهذ خصوصيات مختلف 
التكتربنات بعين الاعتبار وخصوصا التكويناتالجامعية قي مستوى 
السلك الثالث الى جنب دعم الاستشسر من طرف الإدارات والجساعات 
الحلية من أجل انجاع مشاريعها دون أن نتسى أيضا ما يكن أن تتيحه 
الجسمعبات وال متظبت شير الحكرمية من فرص التشغيل واستبعاب ثتى 
المهن والخدمات. 

خضرات لسيرات والنيادة: 

إن قضبة الشغل ومشكلة التشغيل تقودنا حتما إلى الحديث عن 
قصّبة جرهربة وهي إصلاح نظام التعليم» هذا الإصلاح الذي لا شك في 


154 


أنكم تدركون أهميته القصرى في مجال مستقبل اقنصادنا الوطني وننمية 
قدراتنا الننافية تجاد تحديات العرلمة. نلكه أن طبيعذ العلاقة بين التكوين 
والتشغيل تقعضى من المربين وأصحاب القرار أن يفصلرا بين متطليات 
إعداد أجبائنا المتمثلة في أربعة مرتكزات وهي التكبيف المستمر لمسالك 
التكرين للا مة ا ل ل ا قي 
دراسته عن طريق التكوين المهني قد إدماجه في عالم الشغل أحداث 
جسور على امتداة مد اخ الدراسة بين مخغلف أنراع التكريز المهني 
والجامعى بكل مستوباته وأخيرا تعسيق النكوينات المندمجة في التكوين 
المهني والتكوين اللتعاقد وهذا ما يرضح لكم ضرورة وضع مشكلة التشغيل 
في اطارها البتيري اقتصادب واجتماعيا وتربويا وثقافبا وتفعيل اليات 
0 والسادة: 
بعض العوجيهات النى نضعها أمامكم للمناقشة معتقدين أن 
ا اس اا ٠‏ واتتراحات ايجابية وعن أثارة قضنايا أخرى 
تستحت المعالجة والتقويه. وك اليقين يأن أرباب المقاولات سيشاركون ني 
هذه التعبئة الوطنية بالتعبير عن ثنعهم في المستقبل من خلال اقتراحهم 
لشاريع دينامية تدعم الاستثمار البشري لأبتائناء الذي هر المسلك الناجع 
لذاق فرص الشغل وتلمية الغروة الوطئية. وأملنا رطيد قي أن تقضني نتائج 
أعسالكم فى هذه 'لندوة الى توصيات بشأن مشاريع عمل قابلة تلخطبيق 
معرزة باليات المتابعة والتحيين ونق أجال واقمية وطموحة تي لغ ى الوقت. 
وأرمد هد ني هذا اللقاء أن أترجه بكيفبة خاصة الى شباب ال مغرب 
سواء 'لذين أحرزوا على خهادات عليا أو 'لذين أحرزوا عل ىش ها 
مترسطة وليس لديهم شغا أن يكونوا على يقين من أننا ستنمر في الكد 
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والبحث عن الحلول التي ستسكننا من أن بعيشوا لا فقط في عيش كريم 
ولكن أن يعيشوا ني آمل مستمر يمكنهم من بناء مستقبلهم وفتح آفاق 
جديدة أمامهم وأعام أسرهم . 

وليس هذا من باب التكرم على شبابنا بل هر من واجينا الأوكد؛ إذ لا 
يكن لبلد أن يعتبر نفسه حرا وذا سيادة إذا لم يكن أبناؤه متمتعين بالكرامة 
والعيش الذي مكنيم من أن يروحوا ويفدوا صباح مساء وهم مطيئنون على 
كرامتهم وعلى مستوى معيشتهم وعلى مستتيلهم. 

هذه أرل ندوة وطنية تجتسع للنظر في هذا الشكل, مشكن البطالة الذي 
يعم الجسيع. جسيع أتواع الشباب »شباب ال مدن وشباب البادية. الشباب 
الحاصل شلى الشبادات العليا والشياب الحاصل على الشهادات الوسطى. 
هذه أول ئدوة تمجتمع للنظر في هذا المشكل وستعمل ولي اليقين أنها سنعمل 
يجد وجدية وبروح وطنية. تلك الروح الوطنية التي جعلتنا تحرر البلد رهسي 
التي ستجعلدا نحرر ا مراطن ا مغربي تيبح في داخل لفسيه مكريا ومعتبرا 
ومحترما. 

إلني أشعر رأنا في هذه القاعة معكم أنالجميع متجند وتواق لأن 
يدلي بتصيبه ني هذا العمل الجساعي. فعلينا إذن أن نضع لينة لبنة عملنا 
الذي سوف لا يدوم ثلاثة أيام نقط أو سنة أو سلتين يل سيدوم مادامت 
السسوات والأرضي -إن شاء الله -لأن التشغيل كما قلكنا في خطابنا هو 
النشر قي الحال ر المآل يوميا رسنوبا وكل خمس سنوات. وهذ! بقتضي منا 
أن نتعب أنفسنا شينا ما تنخرج من الروتيتية درن أن نركب طريق الارتجال. 
وتنا الِقين أن عده الشبابالموجوه هنا في هذه القاعة من خريجي 
الجامعات. ومن العاطلين ذوي 'لتهادات, هم كذلك سينظرون معنا في هذا 
الشكل الذي بقض مضجعنا والذي هر بمثابة امتحان لنا سواء :'خل بلدنا أو 
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خارجه وأريد-كما أن المغرب كان مثالا للدول النامية في كيقية خروجه يلطف 
وألطاف الله من يد المستعمر الى بحيوحة الاستقلال والسيادة والكرامة 
أريد أن يكرن كذلك مثالا رقوذجا للدول ؛لناسية في كيفية معالجته لهذه 
القضية المي يعدارسها كبار]ئفكربن والاقتصاديين والاجعماعيين في 
العالم باحر 

لهذا أدعر لكم من صميم القلب بالتوفيق و النجاح ني عملكم هذا 
واعسلوا كما قلت لكم انفا أن التشغيل ومحاربة البطالة يشكلان الأولوية 
الذنية بعد قضيننا الوطنية .والله سيحاته وتعائى قد رسم لنا طريقا للعمل 
لببلرنا وليعرف منا من هر أحسن عملا. فقال سيحانه وتعالى. 

«وقلاعملر: فسيرى الله عملكدب ورسوله وا مؤمترن ‏ صدوالله 
العظيم . 

والسلام عليكم ورحمته ويركاته. 
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